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مسأل فیمن یکفر غيره من السلمین 0 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على حكّد وآله» وسلم تسليًا كثيرًا إلى 
یوم الدین وبعد: 

OL‏ نابتة من الخوارج أطلّت بعُنقها واشرأبّت وامتطت ظهر التکفیر 
جورًا by‏ واستسهلت أمرّه جهلا وغلوّاه ولو بأدنى الب وأوهى 
الطرق» ولا غرابة في ذلك فحال من تقدم من آسلافهم معروفة وتاریخهم 
مسطور. 

ونابتة آخری قابلت أولئك فامتطت ظهر الارجاء تفريطا وجفاء؛ 
حيث عطلت کم التكفير من قاموس الشريعة حتی ولو قام بموجبه على 
الشخص شاهد الشرع والعقل والحس والفطرة. 

وقد آنجی الله GLI Jal‏ من طریق الفريقين فهداهم للسبیل الستقیم؛ 
مستضيئين بنور الکتاب Ey‏ فکانوا وسطًا بين الغالي والجافي في هذا 
OU‏ وسائر أبواب الشريعة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. قال الله تعالى: « ود AGA Kes‏ وَسَطا ee)‏ 
شهداء عَلَ الاس © [البقرة: ۱:۳]. 

وما تراه في هذه الرّسالة هو مثال واضحٌ لتلك الوسطية» حيث عرض 
الشيخ الإمام عبدالله أبا بطين elles OLS‏ من آهم مسائل التکفیر وهما: 


5 مسألت فیمن یکفر غیره من السلمین 


الأولى: هل يجوز لأهل السنّة أن یکفروا من کفرهم؟ 
والثانية: Sf‏ تكفير الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
ا لحجّة النبوية التي يكمّر من خالفها. 

أوضح الشيخ منهج أهل الستة في المسألتين Okey‏ شاف كاف» كا ختم 
كلامه بذكر خطورة التكلّم في ذلك.. فقال: 

« وبالجملة؛ فيجب على من نصح نفسّه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا 
بعلم وبرهانٍ من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرّد فهمه 
واستحسان عقلی فان abe‏ رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور 
الدّين» وقد کفینا بيان هذه المسألة كغيرهاء بل خکمها في الجملة أظهر 
أحكام الذین. 

فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع» كما قال ابن مسعود LEB‏ 
«اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفِيتم). 

وآیضا؛ فما تنازع العلیاء في كونه كفرًا ble Yu‏ للدّين التوقف وعدم 
الاقدام» ما م يكن في المسألة نص صريحٌ عن المعصوم BS‏ 

وقد استزل الشیطان أكثرٌ الناس في هذه الأزمان في هذه المسألة» فقصر 
بطائفة فحكموا بإسلام من دلّت نصوصٌ الكتاب والستة والإجماع على 
گفره» كالذين یدعون الأمواتَ والغائبِينَ» ويتقرّبون إليهم بالذبائح 
والتذور» ويقول المعتذر عنهم: إنهم یقولون: : لا اله الا اش!. 

وتعذی بآخرین فکفروا من کم US‏ وال مع الإجماع al‏ 
pt‏ 

ومِنَ العَجّب أن أحد مولاء لو Jot‏ عن مسألة في الطهارة أو البيع 
ونحوهما لم Gul‏ بمجرّد فهمه واستحسان عقله» بل یبحث عن كلام 


العلاء» ويفتي بما قالوه... فكيف یعتمد في هذا الأمر العظیم - الذي هو 
أعظم آمور الدين وأشد خطرا على جرد فهمه واستحسانه؟! ...» as‏ 


نسأل الله أن ینفع بها من اطلع عليها ويبديه الصراط المستقيم» والحمد 
لله رت العالمين. 


(۱) انظر (ص۲۰) فيما يأتي. 


۸ مسألت فیمن یکفر غیره من السلمین 


الولف ۱ 


نسبه ومولده: 

الشیخ العلامة الامام عبدالله بن عبدالرهن بن عبدالعزیز بن الشيخ 
عبدالرهن بن عبدالله بن سلطان بن خیس. الملقب کأسلافه Lin‏ بطين». 
العائذي بطن من «عبيدة» إحدى قبائل قحطان. 

ولد في بلدة اروضة سدیر» سنة ۱۱۹6 ه. 
نشأته وطلبه للعلم: 

Ls‏ الشيخ في بلدته «روضة سدير» HS‏ حسنة في GLU‏ والنزاهة 
والعفاف» وقرأ على عالمها وقاضيها الشیخ عمد بن طراد الدوسري» 
ولازمه ملازمة امه مع ما جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطء النسيان» 
فمهر في الفقه وفاق أهل عصره إبان شبيبته. 

ثم ارتحل إلى «شقراء» وقرأ على قاضيها الشيخ العالم عبدالعزيز 


احصین. 
ثم رحل إلى «الدرعیة» فقرأ على علمائها حتی صار من يشار إليهم 
بالبنان. ۱ 


)0 انظر ترجته في: «السحب الوابلة» (1۲۱/۲ elder‏ نجده (۲۲۵/۶). 


مسألی فیمن یکفر غيره من السلمین 4 
مشاضه: 


قرأ على العدید من elle‏ عصره» ومن آبرزهم: 
-١‏ الشیخ محمد بن عبدالّه بن طراد الدوسري. 
- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين الناصري. 
۳- الشیخ حمد بن ناصر بن معمر. 
6 - الشیخ dal‏ بن حسن العفالقی الأحسائى. 
0- الشیخ عبدالله بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب. 
أعياله: 
في عام ١١١ه‏ ولي قضاء الطائف وملحقاته في عهد الإمام سعود بن 
وفي ولاية الإمام عبدالله بن سعود صار قاضيًا على عمان ثم لا جاء 
Age‏ الحكومة السعودية الثانية ولاه الامام تركي قضاء «شقراءا» ثم جمع 
إليه معه قضاء «سديرا. 
وني عام ۱۲6۸ه نقله الامام تركي إلى Lad‏ القصيم وصار مقره في 
مدينة «عنیزة). 
وبعد وفاة الإمام تركى عاد إلى «شقراء» وجلس فيها للتدريس 
والتعليم والإفتاء. 
تلاميذه: 
= الشيخ صالح بن عبدالرهن بن عيسى. 
۲- الشیخ آحد بن إبراهيم بن عیسی. 


۳- الشیخ علي بن عبدالّه بن عیسی. 
£— الشیخ عشان بن بشر . 
۰- الشیخ محمد بن عبدالله بن مانع. 
3 الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد. 
آخلاقه وسحایاه: 
كان dal; ais‏ عابدّاء ورعا» کریا» SLs Loew‏ وَقورًاء دائم 
قال عنه تلمیذه ابن ید: «وأمّا اطلاعه على خلاف الأئمة الاربعة بل 
وغیرهم من السلف bly Sy‏ والأقوال الذهبية فأمرٌ عجيب. ما أعلم أني 
رأيت في خصوص هذا من يُضاهيه بل ولا من يُقاربه» وکان جلذا على 
التدریس لا يمل ولا یضجر ولا يرد طالبّا eS BIG‏ 
آثاره العلمية: 
-١‏ اختصر «بدائع الفوائد) لابن القیم. 
5- حاشية على «شرح المنتهى». 
۳- اتأسيس التقديس». 
-٤‏ «الانتصار). 
١‏ م 5 و 
- فتاوی وتحريرات متنوعة بعضها طبع وبعضها لم يطبع. 


() «السحب الوابلة» (۱۳۱/۲). 


مسألت فيمن یکفر غيره من السلمین ۱ 
وفاتسه: 

Fare‏ انه في التعلیم والوعظ والافتاء إلى أن توق سنة ۱۲۸۲ه بعد 
أن آمضی في خدمة العلم ونفع السلمین ALS‏ تسعين سنة ولذا عظم على 
الناس خطبه وأسفوا لفقده. 

فرحه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في جناته. إنه سمیع قریب. 


۲ مسأل فیمن یکفر غيره من السلمین 


وصف النسخ الخطيت 


اعتمدت لإخراج هذه الرّسالة نسختين يسر الله الحصول عليه آثناء 
تصفحي للمخطوطات المحفوظة بمكتبة اشقراء» العامّة. 

احداهما: بخط ties Coal‏ وعدد أوراقها OLE‏ ورقات» ورمزت شا 
بال حرف Jj)‏ 

والثانية: منقولة عنها Lay‏ أحد تلامیذه وتقع في اثنتي عشرة ورقةً 
ورمزت شا بحرف (ب). 

وقد ind‏ بضبط نص الرسالة من خلال ALL‏ بینها مع النسخة 
الطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل والسائل النجدیه»» وقد رمزت ها 
Gas‏ 

كا قمتْ بتوثیق النصوص وعزو الآيات والأحاديث المذكورة بها. 

وقد اکتفیت في تسمية الرّسالة بالعنوان الذي اختاره الشيخ محمد 
رشيد رضا ats‏ أثناء طباعتها في «المجموعة». 
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رازم 


سؤال: ما معنی قول الشیخ تقي الدین ناث ني اردّه على ابن البكري»: 
«فلهذا كان أهل العلم والسئّة لا يكفرون من خالفهم وان كان ذلك * 
الخالف يكفرهم؛ OY‏ الکفر 252 شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله» کمن CAS‏ عليك 555 بأهلك لیس لك أن تکذب عليه BBs‏ 
OY calaL‏ الزنی والکذب حرام DZ‏ الله Sls‏ وکذلك التکفیر حق لله 
تعالی» فلا نکفر إلا من کفره الله ورسوله. 

وأيضًا فان تکفیر الشخص all‏ وجواز قتله موقوف على أن تبلغه 
الحجّة النبويّة التي یکفر من خالفهاء Vy‏ فليس کل من جهل شین من 
الدين یکفر ...» 

إلى أن قال: «وهذا كنت آقول للجهمية - من الحلولية والتفاة الذین 
ینفون أن یکون الله تعالى فوق العرش -: آنا لو وافقتکم كنت كافرًا؛ لأني 
اعلم OF‏ قولکم كفرء وأنتم عندي لا تکفرون؛ لانکم eS DGS‏ 

آفتونا: ما معنی قیام الحجة؟ آثابکم الله بمنه و کرمه. 


.)18۹5-14٩۲ /۲( (BELLY )۱( 
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الجواب 


الحمد لله Sy‏ العالمين» تضمن کلام الشيخ رحمه الله مسألتين: 
إحداهما: عدم تكفيرنا لمن US‏ وظاهر كلامه أنه سواء كان متأوّلا أم لا. 
وقد صرّح طائفة من العلاء أنه إذا قال ذلك متأوّلًا لا يكفر. 

ونقل ابن AS‏ اميتمي عن طائفة من الشافعية أنهم صرّحوا بكفره إذا 
م يتأوّل» فنقل عن ال أنه قال: إذا قال لمسلم: يا كافر» بلا تأويل کفر. 
قال: وتبعه على ذلك dele‏ واحتجوا بقوله iE‏ «إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما»”''. والذي رماه به مُسلم؛ فيكون هو كافرًا. 

قالوا: لأنه سمّی الإسلام كفرًا. 

و ينو هذا لعا د زه يد “ال اسمن SEAN‏ 
كفرا» ‏ فقال: هذا العنی لا ینم من لفظه ولا هو مُرادُه نا مراده ومعنى 
لفظه: آنك لست على دين الإسلام الذي هو Ly Ge‏ أنت كافر دینك Zab‏ 
الإسلام» وأنا على دين الإسلام. وهذا ble‏ بلا شك؛ لأنه انا وصف 


)۱( |> جه البخاري ف اصحیحه! (VY /A)‏ ومسلم J‏ ( صحیحه ا )01/1( من حديث 
(۲) في (ط): اقولهه. 


مسألت فيمن یکفر غیره من السلمین ۷" 


بالکفر الشخص لا Geo‏ الإسلام فنفی عنه كوه على دين الإسلام 
فلا یکفر بهذا القول وإنا يُعزّر بهذا CI‏ الفاحش le‏ یلیق به» ویلزم على 
ما قالوه أن من قال لعابد"": یا فاسق» 7 soll, cra‏ فقا 
dele sey‏ يقر لون و أنك ته تفسّق وتفعل مع عبادتك ما هو 
فسق» لا أن عبادتك فسق. انتهى. 

وظاهر كلام النووي في اشرح مسلم» يوافق ذلك. فإنه لما 53 الحديث 
قال: وهذا ما ode‏ العلماء من الشکلات. 5 مذهب أهل GEN‏ أن المسلم 
لا يكفر بالمعاصي» كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه «يا کافر» من غير اعتقاد 
بطلان دين الا سلام. 

ثم حكى في تأويل احدیث '' وجومًا: 

آحدها: آنه حمول عل الستحل» ومعنی «باء بها: AAS,‏ الکفر. وکذا 
«حارت dade‏ في رواية» آي: وبحت له کل الكت ف«باء» و«حار» 
وارجع» بمعنی واحد. 

الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

الثالث: أنه J poe‏ على الخوارج الکفرین للمؤمنين. وهذا نقله القاضی 
عیاض عن مالك. . وهو ضعیف؛ oY‏ المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الاکثرون والحققون أن الخوارج لا یکفرون کساتر أهل البدع. 

الرابع : معناه أنه يؤول إلى الکفر فإن العاصي - کا قالوا ‏ بريد الکفر 
Gale,‏ عل الکثر منها أن یکون عاقبة شومها المصير إلى الکفر. ويؤيّده 


)۱( في (ط): العبدا. 
(Y)‏ في (ط): « الأحاديث». 


۸ مسأل فیمن یکفر غیره من السلمین 


رواية آي عوانه ٤‏ (مستخر جه على مسلم»: (فان كان كما قال والا فقد باء 
بالکفر». 

الخامس: فقد رجع بكفره» ولیس Col‏ حقيقة الکفر» بل التکفیر؛ 
لكو: ۵ جمل أخاه اومن انز فكأنه كثر تفه I‏ لأنه كفر من هو 
مثله» Wy‏ لأنه کفر من لا یکفره الا كافة يعتقد بطلان الاسلام. انتهی ". 

وقال أبن دقيق العيد في قوله 2 اومن دعا رجلا بالكفر ولیس 
كذلك إلا حار عليه»: : أي رجح عليه وهذا وعید عظيمٌ لمن كفر od‏ من 
و فا حزن edi‏ 
A‏ ا sg‏ 

ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرایینی ي أنه قال: «لا أكفر الا من 

كفرني». 

قال”": : وربا خفي هذا القول على بعض الناس وله على غير WE‏ 
الصحيح؛ والذي ينبغي أن Jad‏ عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن 
من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفرء وكذلك قوله HG‏ 
ا ا 
کر لأحد الشخصي إا لکل واا کش قن رن 
فالکفر واقع Ul; (Baek‏ قاطع I‏ لست بکافر فالکفر راجع إليه. 


5 
انتھی 


)۱( في النسخ الثلاث: «کونه». والثبت من «شرح النووي». 
)۲( اشرح النووي غل صحیح مسلم؛ (۲/ ۰ (os‏ 


62 من «إحكام الأحكام» (4/ 0/00 توف من الشيخ رح الله تعالى. 


مسأل فیمن یکفر غیره من السلمین ۹ 


وظاهر کلام أبي إسحاق أنه لا فرق بين المتأوّل وغيره» والله آعلم. 

وما نقله القاضي عن مالك - مِنْ له الحديث على الخوارج - موافق 
لإحدى Gel‏ عن أحمد في تكفير الخوارج» اختارها طائفةٌ من 
الأصحاب وغيرهم؛ لانجم كفروا كثيرًا من الصحابة واستحلوا دماءَهم 
cite ol yl‏ بذلك إلى الله تعالى» فلم يَعْذِرُوهم بالتأويل الباطل. 

لكن أكثر الفقهاء على عدم ُفرهم لتأويلهم؛ وقالوا: تن استحل JB‏ 
المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ة ولا تأويل مر وان كان استحلاله 
ذلك بتأویل - كالخوارج - ل کش والله أعلم وأحكم. 


المسألت الثانیت: past SF‏ الشخص hall‏ وجوارٌ قتله موقوف على أن 
تبلغه BU‏ النبوية التي یکفر مَن خالفها.. الخ. 

يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد صرّح بذلك في موضع آخر. 

ونقل ابن عقيل عن الأصحاب أنه لا یعاقب. وقال: إن عفو الله عن 
الذي كان Gold‏ ويتجاورٌ”"؛ لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من 
Mr‏ 


مر مر 


واستدل لذلك بها في اصحيح مسلم» مرفوعًا: «والذي نفسي بيده لا یسم 
بي ISH‏ من هذه الآمّة .بودي أو نصرانَ - ثي يموت ول يُؤْمِن بالذي آرسلت به 
الا كان من أصحاب النار)”". 


(۱) يشير إلى حدیث أبي هريرة MD‏ عن الب Be‏ قال: «كان تاجر يُداِينُ الناس» فإذا رأى مُعسرًا 
قال لفتیانه: تجاوزوا عنه لعل الله یتجاوز che‏ فتجاوز اللهُ عنه». أخرجه الشيخان. 

(Y)‏ نقله صاحب «الفروع» )۲٠١ /٠١(‏ عن «الفنون». 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۱/ )٩۳‏ من حدیث أبي هريرة جال . 


قال في «شرح مسلم): - yas‏ اليهود والتصاری" "لا لهم كتابا. 

قال: dy‏ مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. 

قال: وهذا جار على ما تقرّر في الأصول: لا حکم قبل رود الشرع على 
الصحيح. انتهى 2 

وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: | وما گا میت حى يسك SR‏ 
[الإسراء: ۱۵]: في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا وانا تجب 
بالشرع وهو بعثة الرشل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يُقطّع عليه 
بالنار oars‏ 
a Ft ۲ al‏ 0 

وفیمن ل یله الدعوة قول آخر: أنه یعاقب. اختاره ابن حامد 
واحتج بقوله تعال: ل شب سب آاشتنآن ره it‏ [القيامة: :۰ dilly‏ أعلم. 

فن BE ule DLL, daly‏ وبلخه القرآن فقد قامت ae‏ الت فلا در 
في عدم الایمان abl‏ وملائکته وکتبه ورسْله والیوم GEV‏ فلا عذرٌ له بعد 
ذلك بالجهل. 

وقد خب الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بکفرهم؛ 
ووَصَفَ النصارى بالجهل مع أنه SY‏ مُسلمٌ في كُفرهم؛ ونقطع أن 
أكثرٌ اليهود والنصارى اليوم SUE‏ مُقلّدونء ونعتقد کفرهم وكُفْرَ من NE‏ 
ي كفرهم. 


)١(‏ في (): «اليهودي والنصراني». 

)۲( شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۸۸/۲). 

)۳( «العدة» للقاضي أب يعلى (۱۲۱۸/۲). وانظر: : «الفروع؟ لابن مفلح ( ۷۰ 
(( انظر «الفروع» لابن مفلح ( 1/1۰( 


مسألت فیمن یکفر غیره من السلمین ۳ 


وقد do‏ القرآن على ELST‏ في أصول الدين كفر» والشلت: هو التردد 
بين شيئين» كالذي لا جزم بصدق الرَّسول ولا dS‏ ولا يجزم بوقوع البعث 
ولا عدم وقوعه ونحو ذلك. كالذي لا يعتقد وجوبٌ الصلاة ولا عدم 
وجويهاء أو لا يعتقد ریم الرنى ولا عدم تحريمه» وهذا 5 بإجماع العلماء» 
ولا عَذرّ لمن كان JL‏ هكذا بكونه ل مهم خجَج الله وبيّناته؛ لأنه لا jude‏ له 
بعد بلوغها له وإن لم يفهمها. 

وا ol Ae‏ وی لح و aS‏ 
أن بفقهوه وف ia elie‏ 4 [الانعام: ۰۵ وقال: هم ر (sical‏ میت 
ازلیه من دون ألله eves: 4 a e‏ © [الأعراف: ۳۰]. 

فين سبحانه هم يققهرا نم pai‏ لکونبم atti‏ بل صرح 
القرآن بکفر هذا الجنس من الکمّار» کا في قوله تعالی: ۷ قل هل نا 
SiG) KAGAN‏ صل AO‏ في ليو لديا & ع نون he‏ 
HAUS alts tg of (SEM ATIC‏ فلا نقِيم هم دوم ASM‏ 
ور > الاية [الكهف: ۱۰-۱۰۳]. 

قال الشيخ أبو محمد موقّق الدّين ابن قدامة رحمه الله تعالى ‏ 0ا انجر 
کلام في مسألة: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ - ورجح أنه ليس كل مجتهد 
مصیا بل GH‏ قول واحد من آقوالالجتهدین؛قال 

وزعم الجاحظ أن ale ae‏ الإسلام | إذا نظر فعجز عن درك GE!‏ فهو 
معذورٌ غير آثم... - إلى أن قال : bE,‏ ذهب إليه الجاحظ فباطل Cea‏ 
وكفرٌ بالله تعال» 359 عليه وعلى رسوله Gs‏ نعلمٌ قطعًا أن النبي كك آمر 
الیهود والنصارى بالإسلام واتباعه» ودمّهم على إصرارهمء وقاتل 


۳ مسألی فيمن یکفر غیره من السلمین 
جمیعهم. یقتل البالغ منهم ونعلم OF‏ معاد العارف ما بقل وإنما الأكثر 

ta‏ دين آبائهم تقليدا ول يعرفوا شعجزة اسول A‏ وصدت 
والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرةٌ كقوله تعالى: ( كرك ل BS ot‏ 


Bore 


فول لت نروأ oUt Se‏ 4(ص: ۲۷]. 

> ولک St‏ زی Ach‏ ریک Soi‏ فاص xn‏ ین GS‏ 4 
[فصلت: ۲۲]. 

» إن هم إلا sgh‏ 6 [الجائية: ٤‏ ۲]. 

وقوله: ۷ و we ASA‏ و & [المجادلة Da:‏ 

ظ geass‏ آم نم دود 4 الزحرف: ۳۷]. 


[9 د لف لي سي ةي‎ iS 
4655 accel هم يوم‎ Ao ذل فلا‎ ek CLS Gs کرو ایب رهم‎ Gil 
.] ۱۰۶-۰ ۳ [الکهف:‎ 

وق ig‏ المكذّبين لرسول الله ككل م۳ لا بي ینحصر في الکتاب 
والسّئة. ا 

E en Us‏ لاسو ود 

“5 Syn Sally الذین رحمه الله تعالى: «إن التق‎ (i الشيخ تق‎ ia 


)\( في (ط): اممن». 
(Y)‏ سقطت همما» من (ط). 
( «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ CEVA‏ 


مسألت فيمن يكفر غیره من السلمین rr‏ 
على بلوغ SA, GEL‏ من" کلامه على أن هذین الأمرين ‏ وهما التکفیر 
Pall‏ - ليسا موقوقین على فهم الحجّة مطلقًاء بل على بلوغها. 

Ug‏ شيءٌ وبلوغها شي آخر؛ فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم 
الحجّة لم نکفر ونقتل إلا مَن علمنا أنه مُعاند dole‏ وهذا بين البطلان. 

بل آخر كلامه - کنا - یل على أنه یت فهم الحجة في الأمور التي 
تخفى على كثير Ge‏ الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرّسالة» كالجهل 
تعفن الصمات: 

Cpe فقد‎ DDL هي مناقضة للتوحيد والإيان‎ Sy VU, 
رهه الله تعال - في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابت‎ 
مع أنّا تتحقق أن سب وقوعهم في تلك الأمور انا هو‎ Heth ride ول‎ 
الاسلام لم يفعلوهاء وهذا في‎ Gs اجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها گفر نیج‎ 
كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - کنر كقوله في بعض كتبه:‎ 

«فکل من BME‏ نب" أو أو Jey‏ صالح وجعل فيه نوعا من FAM‏ 
مثل آن یدعوه من دون الله نسو آن یقول: يا فلان (el‏ أو اغفر cb‏ أو 
ارحمنيء أو eG ail‏ أو eG fol‏ أو توکلت thle‏ أو أنا في حسبك أو آنت 
حسبي؛ ونحو هذه الأقوال التي هي من خخصائص الرُبوبية التي LEY‏ 
اله كل هذا فرك وضلال سات OE OB lols‏ ولا US‏ 

وقال أيضًا: «فمّن جَعَل dy‏ وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 


)1( سقطت «من» من (ط). 
(۲) في Mod Cb)‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۳۹۰/۳). 


ويسألهم كَفَرَ إحاعًا»'. 

وقال: امن اعتقد أن زیارة أهل الذمّة في كنائسهم قربة إلى الله فهو 
رد وإن جهل أن ذلك 0 عرّف ذلك» فان Gol‏ صار مرتدًا». 

وقال: «مّن سب الصحابة أو eT‏ منهم > واقترن بسیّه دعوى Of‏ 
te‏ له أو shes‏ أن جبریل LE‏ فلا شك في گفر هذاء بل لا شك في 

CO 

کفر من توقف في تکفیره» 

وقال آیضا: : امن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إل إلا تقر 
قلیلالایبلخون بضعة عشرء أو أ نم فسقواء فلا ري ی عفر تال ذلك بل 


فانظر كيف کر الاك والشاك جاهلٌ؛ فلم یر الجهل عُذْرًا في مثل 
هذه الأمور. 

وقال - 215 - - في أثناء كلام له: اوطذا قالوا: من عص مستكرًا كإبليس 
كفر GLEE‏ ومن عَصَى مُشتَهيًا لم يكفر عند أهل اه ومن فعل الحارم 
مستحلا فهو كافر بالاتفاق». 

قال: «والاستحلال اعتقاد آنها de‏ وذلك يكون تارةٌ باعتقاد أنَّ الله 
م يْرّمهاء وتارةً بعدم اعتقاد ST‏ الله حرّمهاء وهذا يكون للل في SEM‏ 
بالربوبية أو الرّسالة» ويكون جحدًا محضًا غير مبنيّ على مقدّمة» Eby‏ يعلم 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ٤‏ ۱۲). 

(۲) في (ط): «آو واحدا». 

(۳) في (ط): «أو أقترن». 

)£( «االصارم السلول» (۱۱۰۸/۳). 

)0( «االصارم المسلول» (۳/ ۱۱۱۰) بتصرّف يسير. 


مسأل فیمن یکفر غیره من ا مسلمين Yo‏ 


أنّ الله حرّمها ثم يمتنع من التزام هذا التحریم ويُعاند فهذا آشد كفرًا من 
قبله» انتهی OY‏ 

وکلامه  BS‏ في مثل هذا كثير. 

فلم يخص التكفير بالعانده مع القطع Ob‏ أكثر هؤلاء ال م يُعلموا 
أن ما قالوه أو فعلوه کفر» فلم يُعذّروا بالجهل في مثل هذه الأشیاء؛ oy‏ 
منها ما هو مناقض للتوحيد الذي هو عظم الواجبات» ومنها ما هو 
مُتضمّن معارضة الرّسالة ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة المجمّع 
عليها بين علماء المسلمين” '". 

وقد نص GLI‏ والأتمّة على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم مع 
العلم أنهم غيرٌ معاندين» ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - : من جحد 
وجوت dale‏ من العبادات امس أو SEE‏ جل الخبز ونحوه. أو جحد 
تحریم ol‏ ونحوه؛ أو شك في ذلك - ومثله لا Gd‏ - کف وان كان dbs‏ 
alge‏ عرّف ذلك» Gol Ob‏ بعد التعریف FS‏ وقیل» و عضو الحكم 
بالعاند. 

وذکروا في «باب خکم المرتدٌ» آشياء Vist. Les‏ وأفعالا ‏ یکون 
صاحبها بها WE‏ وم SB‏ يدوا اکم بالمعايد. 

وقال الشيخ أيضًا: th‏ استحل طائفةٌ من الصحابة والتابعين الخمرٌ 
کم وأصحابه وظنوا أ باح من من joss‏ صا ًا على ما فهموه من آية 
للاندة اتفق Ade‏ الصحابة - كعْمّر وعلي وغيرهما ‏ على أنهم یستتابون فان 


(۱) «االصارم المسلول» (۳/ )97١‏ بتصرّف. 
(Y)‏ في (ط): «السلف. 


6 مسألت فيمن یکفر غیره من السلمین 
esd ay‏ یکفرغیره من السلمین 


وا على الاستحلال كفرواء وان أقروا به جُلِدُواء فلم یکفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى ینم ای فان أ صر وا کفروا*. 

وقال أيضًا: «ونحنٌ نعلم بالضرورة أن رسول الله JE‏ يشرع لأمّته أن 
يَدْعُوا أحدًا من الأحياء والأموات - لا الأنبياء ولا غيرهم ‏ لا بلفظ 
الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهماء كما أنه لم يشرع لهم السجود 

لیت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نمی عن ذلك كله وأنه من 
لگ A‏ الذي حرّمه الله ورسولّه» لكن لغلبة الجهل وقلّة العلم بآثار الرّسالة 
في كثير من التأخرین لم يُمْكِن تکفیزهم بذلك حتى ین هم ما جاء به 
WS gv Sl‏ انتهى”". 

فانظر إلى قوله «۸ يُمكِن تکفیزٌهم حتی Che‏ لهم ما جاء به الرسول»» 
ولم یقل: حتی CEE‏ لهم وتتحقق منهم العاندة بعد العرفة. 

وهو - tls‏ - یقول: Of‏ هذه الأمور شرك وفاعلها مرك لکنه توقف 
في هذا الوضع عن GAL]‏ الکُفر Dy‏ علیهم تورّعَاء ولم یقل: ۸ ُز 
تکفیرژهم ويُنكر على من كفرهم ". 

وقال أيضًا لما انجرّ YS‏ في ذكر ما عليه FES‏ من الناس من الکفر 
والخروج عن الإسلام ‏ قال: «وهذا كثيرٌ غالب لا سیا في الأعصار 
والأمصار التي تَعْلِبٌ فيها الجاهلية والکفر والتفاق» فلهؤلاء من عجائب 
الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا یتسع لذکره القال. 


.)8٩۲ /۲( «الاستغاثة»‎ )١( 
.)۷۳۱/۲( «الاستغاثة»‎ )۲( 
سقطت هذه الاسطر الثلاثة من (ط).‎ )۳( 


rere 


وإذا كان في القالات الخفية فقد یقال: إنه فيها خطی ضال ل تقم 
اح اتی يكفر صاحها لکن فلك بتع في لواف منهم في الود 
الظاهرة التي يَعلم الخاصة والعامّة من السلمین Lal‏ من دين Ogaden‏ 
بل اليهودٌ والتصاری والشرکون يُعلمون أن محمدًا ME‏ بعت بها وکفر من 
خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحدّه لا شريك cal‏ ويه عن عبادة AED‏ سوى 
الله من الملائكة والنبین آو غبرهم فان هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» bes‏ 
مُعاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش والرّبا والخمر 
والیسر ونحو ذلك. ۱ 

ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وَقَعُوا في هذه الأنواع فکانوا مُرتدین» وان 
انوا قد تويوث من ذلك أو يعودون. . -إلى أن قال : وآبلغ " من ذلك 
أن منهم من یْصتف! " في دين الشرکین BI)‏ عن الإسلام» كما صف 
الرازي کتابه في عبادة ة الکواکب! وأقام الأدلة عل حسن ذلك ومنفعته 
ورغب 64.3 9 old‏ )33 عن الا سلام باتفاق المسلمين» وان كان قد یکون 
عاد إلى الإسلام د انتهی . 

فانظر إلى تفريقه بين القالات الخفيّة والأمور الظاهرة» فقال في 
المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مطی Sls‏ لم تقم عليه 
الحجّة التي يكفر صاحبّهاء ول يقل ذلك في الأمور الظاهرة. 

GIS‏ ظاهرٌ في الفرق بين الأمور الظاهرة والحفيّة؛ فیکفر بالأمور 


)١(‏ في (ط): «الإسلام». 

(۲) في (ط): «وبلغ». 

(۳) في (ط): «يصنفون». 

)£( في (ط): «وإن كان قد يكون تاب عنه وعاد إلى الإسلام». 
6 «جموع الفتاوی» (۱۸/ ۵۵-۵۳). وانظر: (4/ 00-08( 


al‏ حُكمُها مطلقاه وبا had‏ منها من سلم جهلاه کاستحلال رم 
أو فعل أو قول شركي بعد التعريف» ولا یکفر بالأمور الخفيّة جهلاء 
كالجهل في بعض الصّفات. فلا یکفر الجاهل بها Liles‏ وإن كان داعیق 
کقوله للجهمية: : «آنتم عندي لا تکفرون؛ لأنكم جهال»» وقوله: «عندي» 
ین أن عدم تکفیرهم لیس آمرا ما عليه لک اختياژه. 

وقولّه في هذه المسألة Gre‏ الشهور في الذهب؛ فان الصحیح من 
المذهب تكفيرٌ الجتهد الداعي ال القول بخلق القرآنء آو نفي 0 
أو الرّفضء و نحو ذلك» وتفسييٌ المقلّد. 

0 المجد ابن تيمية BS‏ (الصحیح أن کل بدعة كقّرنا فيها الداعية 

تسق المقلّد فيهاء کمن يقول بخلق القرآن: أو أن ple‏ الله خلوق؛ 
۲ أن oF {wl‏ خلوقت أو أنه لا یی في الاخرت 2 الصحابة (us‏ 
أو أن OLE!‏ 9% الاعتقاد وما آشبه ذلك. RE‏ 
البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكومٌ بكفره. نص dal‏ على ذلك في 

0 

فانظر كيف حَگموا بکفرهم مع جهلهم» والشيخ Sse alas‏ عدم 
کفرهم؛ de”‏ الجهل؛ وأنهم لا يفسقون LET‏ وكذلك الشيخ Bye‏ 
لین خر عدم رهم » ویفسقون عنده. 

ونحوه قول ابن القیم - aay‏ الله تعالى ‏ فانه قال: «وفسق الاعتقاد: 
كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم EN‏ ونجزمون ما حرّم ال 
ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون G25‏ ا أثنت الله ورسوله جهلا 


)۱( «الفروع» (۱۱/ ۰ 7الإنصاف» (۲۹/ ۷ ۳). 


)3-2( سقط ما بين العلامتين من (ط). 


وتأویلا وتقليدًا للشیوخ ويه تون ما لم BS‏ اله ورسوله کذلك ومولاء 
كالخوارج BM‏ وكثير من sail‏ والقدريّة» والمعتزلة» وكثير من 
الجهميّة الذين لیسوا غلاة في eg geal‏ وأمًا OE‏ الجهميّة فكغلاة ة ال افضة 
ليس للطائفتين في الاسلام نصيب» ولذلك أخرجهم جماعة من LES‏ من 
الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباینون OP NLU‏ 

وبالجملة؛ فيجب على من نصح نفسّه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا 
بعلم وبرهانٍ من الله وليحذر من إخراج وجل من و بمجرّد فهمه 
واستحسان عقله فان إخراج رجُل من الاسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور 
الدين» وقد كفينا بیان هذه المسألة كغيرهاء بل خکمها في الجملة آظهر 
أحكام الذین. 

فالواجب علينا الاتباع وتاك الابتداع كا قال ابن مسعود IY‏ 
«اتبعوا ولا تبتدعواء فقد کفیتّم». 

وأيضًا؛ فا تنازع العلماءٌ في کونه کفرا فالاحتیاط للدّين التوقف وعدم 
الإقدام» مالم يكن في المسألة نص Gare‏ عن العصوم BB‏ 

وقد استزل الشيطان isi‏ الناس في هذه الآزمان" في هذه المسألةء 
فقصر بطائفة فحکموا باسلام من دلت نصوصٌ الكتاب والستة والإجماع 
على كفره؛ *كالذين یدعون الأموات والغائبينَ» ویتفربون إليهم بالذبائح 
والنذور ويقول العتذر عنهم: انبم يقولون: لا إله إلا الله! *. 

وتعدی بآخرین فكفروا مَن حگم الكتابٌ Btls‏ مع الإجماع بأنه مُسلم. 
)1( «مدارج السالکین» (۳۱۲/۲). 


(١‏ سقطت «في هذه الأزمان» من (ط). 
(ae)‏ سقط ما بين العلامتين من Ab)‏ 


Ge‏ الحَجَّب أن أحد هؤلاء لو Joo‏ عن مسألة في الطهارة أو البیع 
LP ply‏ لم Ga‏ بمجرّد فهمه واستحسان عقله» بل Coe‏ عن كلام 
celal‏ ويفتي بم قالوه... فكيف dere‏ في هذا الأمر العظيم ‏ الذي هو 
أعظم أمور الدّين Lily‏ خطرًا_على مجرّد فهمه واستحسانه؟! 

فيا مُصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين» ومحنته من NN GS‏ 

نسألك اللهمٌ أن ue‏ الصراط المستقيم» صراط الذين آنعمت عليه 
غير الغضوب عليهم ولا الضالّین. 

والحمد لله Sy‏ العامين» Los‏ الله على محمّد وآله وصحبه وسلم. 


تسه سرد 
)\( سقطت «ونحوهما" من (ط). 


مسألت فيمن یکفر غیره من السلمین 


۳۱ 


الوضوع الصفحة 
المقدمة 0 
المؤلف ۸ 
وصف النسخ iba‏ ۱۲ 
سؤال عن معنى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 
ene‏ الا ١‏ 
منهج أهل السنّة في حکم مرتکب الکباثر ۷ 
تأویل حدیث: «إذا قال الرجل لأخيه با BIS‏ فقد باء ما 
آحدهما» ۱۷ 
أكثر الفقهاء على عدم تكفير الخوارج لتأويلهم 5 
جواب الصتّف في على المسألة الثانية 0 
القول الأول في حكم من لم تبلغه الدعوة 5 
توجيه النووي لحديث: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد 
من هذه الأمة.. ۰ الحديث 1 
توجيه القاضي عیاض للآية الكريمة: 8 وما ها مت SE‏ 
مک نوا 0 
Ye‏ 


القول الثاني في حکم من لم تبلغه الدعوة 


۳۲ مسألت فیمن یکفر غیره من السلمین 
FY‏ .مس ی ی 


بم تقوم الحجة على العبد؟ ۲۰ 
الشواهد على عدم العذر با هل بعد قیام الحجّة ۳۱ 
۱ رد القول بعدم تکفیر غير العاند ۳۲ 
۱ الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها ۳۳ 
| تفریق شيخ الاسلام بين القالات الخفية والأمور الظاهرة من 
| حيث العذر بالجهل ۳۷ 
| التحذیر من الخوض في مسائل التكفير بدون علم ۲۹ 
الخاتئمة 5 
فهرس ۳۱ 
Rory |‏ 


